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127485 ‐ هل يأثم من نس ما حفظه من القرآن بسبب ضعف ذاكرته ؟

السؤال

ما حم من حفظ شيئاً من القرآن الريم ، أو الأسماء الحسن ، ثم نسيها ، أو نس بعضاً منها بسبب ذاكرته الضعيفة ، هل

سيعذبه اله عل ذلك ؟ .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أولا

لا ينبغ للمسلم أن يقول " نسيت " فيما ضاع من ذاكرته ف حفظه للقرآن ، بل " انسيت " أو " نُسيت " .

، نُس وه لب تيكو تيةَ كآي يتنَس قُولي مدِهحا لامسه عليه وسلم : ( بِىال صل هال ولسر قَال : مسعود قَال بن هدِ البع نع

استَذْكروا الْقُرآنَ ، فَلَهو اشَدُّ تَفَصيا من صدُورِ الرِجالِ من النَّعم بِعقُلها ) . رواه البخاري ( 4744) ومسلم ( 790 ) .

. ( نُس وه لب تيكو تيةَ كآي يتنَس مدُكحا قُلي لا ) : لفظ لمسلم وف

وهو الذي فعله النب صل اله عليه وسلم .

نْتةً كآي نرذْكلَقَدْ ا ، هال همحر ) : جِدِ ، فَقَالسالْم ف لجةَ راءرق عتَمسه عليه وسلم يال صل ِانَ النَّبك شَةَ قَالَتائع نع

انْسيتُها ) . رواه البخاري ( 4751) ومسلم ( 788 ) .

قال أبو العباس القرطب – رحمه اله ‐ :

قوله ف آخر الحديث : ( بل هو نُس ) ، وهذا اللفظ رويناه مشدَّدا مبنيا لما لم يسم فاعله ، وقد سمعناه من بعض من لقيناه

بالتخفيف ، وبه ضبِط عن أب بحر ، والتشديد لغيره ، ولل منهما وجه صحيح ، فعل التشديد يون معناه : أنه عوقب بتثير

النسيان عليه ؛ لما تمادى ف التفريط ، وعل التخفيف يون معناه : تُرِك غير ملْتَفَتٍ إليه ، ولا معتَن به ، ولا مرحوم ، كما

قال اله تعال : ( نسوا اله فنسيهم ) ؛ أي : تركهم ف العذاب ، أو تركهم من الرحمة  .

" المفهم لما أشل من تلخيص كتاب مسلم " ( 2 / 419 ) .

ثانياً:

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/127485/%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%A7%D8%AB%D9%85-%D9%85%D9%86-%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%A7-%D8%AD%D9%81%D8%B8%D9%87-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%B6%D8%B9%D9%81-%D8%B0%D8%A7%D9%83%D8%B1%D8%AA%D9%87
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وقد اختلف العلماء ف حم نسيان القرآن ممن كان حفظه ، وقد ذهب طائفة من الشافعية إل أنه من البائر ! وقال بعضهم

إنه من الذنوب .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه اله ‐ :

فإن نسيان القرآن من الذنوب .

" مجموع الفتاوى " ( 13 / 423 ) .

وقال الشيخ زكريا الأنصاري – رحمه اله ‐ :

( ونسيانه كبيرة ) , وكذا نسيان شء منه ؛ لخبر ( عرضت عل ذنوب أمت فلم أر ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها

رجل ثم نسيها ) ، وخبر ( من قرأ القرآن ثم نسيه لق اله عز وجل يوم القيامة أجذم ) رواهما أبو داود ) ا.هـ .

وف حاشية " الرمل " عليه :

. اسلاقوله : ( ونسيانه كبيرة ) موضعه إذا كان نسيانه تهاوناً وت

" أسن المطالب " ( 1 / 64 ) .

والأظهر أن نسيان القرآن : ليس كبيرة ، بل ولا ذنبا، ولنه مصيبة ، أو عقوبة ، والغالب أن يون هذا بسبب إعراضه عن

العمل به ، وعدم تعاهده ، وقد أمر بلا الأمرين ، فلما لم يستجب للأمر عوقب بما فيه سلب لخيرٍ عظيم ، وقد يون نسيانه له

بسبب معاصٍ وذنوب ، فيأثم عليها ، ويعاقب بسلب القرآن منه ، وأما إن كان نسيانه لما حفظَ بسبب ضعفٍ ف ذاكرته : فلا

شء عليه ، لن عليه المداومة عل تنشيطها بثرة القراءة ، وبالقيام بما يحفظ ؛ فإنه من أعظم السبل للبقاء عل ما يحفظ .

1. من قال إن نسيان القرآن مصيبة :

قال الحافظ ابن حجر – رحمه اله ‐ :

وأخرج أبو عبيد من طريق الضحاك بن مزاحم موقوفاً قال : " ما من أحد تعلم القرآن ثم نسيه إلا بذنب أحدثه ؛ لأن اله يقول :

( وما أصابم من مصيبة فبما كسبت أيديم ) ، ونسيان القرآن من أعظم المصائب .

" فتح الباري " ( 9 / 86 ) .

2. من قال إنه عقوبة :
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قال الحافظ ابن حجر – رحمه اله ‐ :

قال أبو العباس القرطب – رحمه اله ‐ :

من جمع القرآن : فقد علت رتبته ، ومرتبته ، وشرف ف نفسه ، وقومه شرفاً عظيماً ، وكيف لا يون ذلك و " من حفظ القرآن

فأنما أدرجت النبوة بين كتفيه " [ قاله عبد اله بن عمرو بن العاص ، وانظر " السلسلة الضعيفة " ( 5118 ) ]، وقد صار

ممن يقال فيه : " هو من أهل اله تعال وخاصته " [ رواه ابن ماجه ( 215) وهو صحيح ] ، وإذا كان كذلك : فمن المناسب

تغليظ العقوبة عل من أخل بمزيته الدينية ، ومؤاخذته بما لا يؤاخذ به غيره ، كما قال تعال : ( يا نساء النب من يأتِ منن

بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين ) ؛ لاسيما إذا كان ذلك الذنب مما يحط تلك المزية ويسقطها ؛ لترك معاهدة القرآن

المؤدي به إل الرجوع إل الجهالة .

" المفهم لما أشل من تلخيص كتاب مسلم " ( 2 / 419 ) .

وبل حال : فه مصيبة أو عقوبة ، لن لا نجزم بالإثم لمجرد النسيان .

قال علماء اللجنة الدائمة :

فلا يليق بالحافظ له أن يغفل عن تلاوته ، ولا أن يفرط ف تعاهده ، بل ينبغ أن يتخذ لنفسه منه ورداً يومياً يساعده عل ضبطه

، ويحول دون نسيانه ؛ رجاء الأجر ، والاستفادة من أحامه ، عقيدة ، وعملا ، ولن من حفظ شيئاً من القرآن ثم نسيه عن

شغل ، أو غفلة : ليس بآثم ، وما ورد من الوعيد ف نسيان ما قد حفظ : لم يصح عن النب صل اله عليه وسلم .

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيف ، الشيخ عبد اله بن غديان ، الشيخ عبد اله بن قعود .

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 4 / 99 ) .

والظاهر أن من قال إن نسيان القرآن من الذنوب ، أو البائر : قد استدل بحديثين وردا ف ذلك – كما نقلناه عن زكريا

الأنصاري ‐ ، لن كلا الحديثين لا يصحان ، فلا يصلح الاستدلال بهما .

نم لجا الرهخْرِجالْقَذَاةُ ي َّتح تما ورجا َلع ترِضع ) : لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال : كٍ قَالالم ننَسِ با ن1. ع

الْمسجِدِ وعرِضت علَ ذُنُوب امت فَلَم ار ذَنْبا اعظَم من سورة من الْقُرآنِ او آية اوتيها رجل ثُم نَسيها ) .

رواه الترمذي ( 2916 ) وضعفه ، ونقل عن البخاري استغرابه ، وأبو داود ( 461 ) ، وضعفه الألبان ف " ضعيف الترمذي " .

موي لجو زع هال لَق ا اهنْسي آنَ ثُمالْقُر اقْررِئٍ يام نا مم ) : لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال : ةَ قَالادبع ندِ بعس ن2. ع
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. ( ذَمجا ةاميالْق

رواه أبو داود ( 1474 ) وضعفه الألبان ف " ضعيف أب داود " .

والظاهر أن من قال إن النسيان كبيرة ، أو أنه ذنب : لم يرِد ما يون بسبب ضعف الذاكرة ، بل ما كان النسيان بسبب

. الشافع ح به الرملسل ، كما صرالتهاون ، وال

سئل الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين ‐ رحمه اله ‐ :

ثير منها ، فهل ندخل فون قد نسينا النهاية العام ن سبيل الاستشهاد ، وف ثير من الآيات علنحن طلاب العلم نحفظ ال

حم من يعذبون بسبب نسيان ما حفظوه ؟ .

فأجاب :

نسيان القرآن له سببان :

الأول : ما تقتضيه الطبيعة .

والثان : الإعراض عن القرآن ، وعدم المبالاة به .

فالأول : لا يأثم به الإنسان ، ولا يعاقب عليه ، فقد وقع من رسول اله صل اله عليه وسلم حين صل بالناس ، ونس آية ،

فلما انصرف ذكره بها أب بن كعب ، فقال له النب صل اله عليه وسلم : ( هلا كنت ذكرتنيها ) ، وسمع رسول اله قارئاً يقرأ

، فقال : ( يرحم اله فلاناً فقد ذكرن آية كنت أنسيتها ) .

وهذا يدل عل أن النسيان الذي يون بمقتض الطبيعة : ليس فيه لوم عل الإنسان .

أما ما سببه الإعراض ، وعدم المبالاة : فهذا قد يأثم به ، وبعض الناس ييد له الشيطان ، ويوسوس له أن لا يحفظ القرآن لئلا

ينساه ويقع ف الإثم ! واله سبحانه وتعال يقول : ( فَقَاتلُوا اولياء الشَّيطَانِ انَّ كيدَ الشَّيطَانِ كانَ ضعيفاً ) النساء/ 76 ،

فليحفظ الإنسان القرآن ؛ لأنه خير ، وليؤمل عدم النسيان ، واله سبحانه عند ظن عبده به .

" كتاب العلم " ( 96 ، 97 ) .

وليسا سواء ، " ه الحسننسيان أسماء ال " نسيان القرآن " ، ولم نجد شيئاً من كلام العلماء ف " وما سبق من الجواب هو ف

.
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وانظر أجوبة الأسئلة : ( 3704 ) و ( 83287 ) و ( 121246 ) .

واله أعلم

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/121246
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/83287
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/3704

